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  واقع الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية
  من وجهة نظر أساتذة علم الاجتماع

  بشار طاهري محمد جامعة،د دناقة أحم.أ
  : ملخص
نحــاول في هــذا المقــال أن نســلط الضــوء علــى واقــع الممارســة السوســيولوجية في الجامعــة الجزائريــة  

داخل الحقل السوسيولوجي، وما يتوفر للأساتذة الباحثين مـن وسـائل مـن أجـل ممارسـة سوسـيولوجية 
ا الواقع الاجتماعي الجزائري، من خلال قادرة على فهم وتشخيص المشكلات الاجتماعية التي يفرزه

محاولــة حصــر المعيقــات الــتي يراهــا الأســاتذة البــاحثون تحــول دون تجــاوب الممارســة السوســيولوجية مــع 
مــاذا : المشــكلات الاجتماعيــة الــتي يفرزهــا الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري ومنــه نطــرح الإشــكالية التاليــة

  .لمشكلات الاجتماعية؟تقدم الممارسة السوسيولوجية من اجل حل ا
  الممارسة السوسيولوجية، الواقع الاجتماعي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 Try in this article is to shed light on the reality of sociological practice in 
Algerian universities within the sociological field, and what is available for 
professors, researchers and the media for a sociological exercise able to 
understand and diagnose social problems secreted by the social reality of the 
Algerian, by trying to limit obstacles that sees researchers professors turning 
without response sociological practice with social problems secreted by the 
social reality of the Algerian and ask him the following problem: What 
progress sociological practice to solve social problems? 

  أهداف الدراسة: أولا
  :دف هذه الدراسة إلى

 ة في الحقــل السوســـيولوجي في ضــوء البنــاء المنهجـــي محاولــة تحليــل مؤشــرات الممارســـة السوســيولوجي
 .والمفاهيمي والمقاربة النظرية المتبناة في هذا البحث

 محاولة تحديد مفهوم سوسيولوجيا العلم بين الممارسة النظرية الابستمولوجية والواقع الفعلي. 
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 ديـــد المهمـــة ، مـــن خـــلال محاولـــة تحتحديـــد علاقـــة الممارســـة السوســـيولوجية بـــالوعي الابســـتمولوجي
ــتم بدراســة منــاهج العلــوم، ويــرى الــبعض  ــا لا  الأساســية للابســتمولوجيا، حيــث يــرى الــبعض أ

ــــــا لا تعطـــــي صــــــياغة نظريـــــة للمعرفــــــة وبالتــــــالي لا يمكـــــن التركيــــــز فقـــــط علــــــى العوامــــــل . الأخـــــر أ
 الإيديولوجيـــــة ، ولهـــــذا يمكننــــــا القـــــول أن الإبســـــتمولوجيا قــــــد تكـــــون إبســـــتمولوجية داخليــــــة

(Internaliste) مـــا دامــــت تقـــرر وجــــوب البحــــث عـــن أصــــل الفكــــرة العلميـــة بــــداخل نســــق ،
أو تكــون إبســتمولوجيا فينومينولوجيــة، أي وصــفية، لهــا حــدودها، بحيــث . الأفكــار في عصــر محــدد

 .يعطينا نظرة أكثر تكاملية عن تاريخ العلم موقفا خارجيا
 بحيث تظهر عند مطابقة النظرية بـالواقع .يتحديد علاقة الممارسة السوسيولوجية بالواقع الاجتماع 

بعض الأخطاء والكبوات يجب أن ندرسها بنفس الاهتمام الذي ندرس به النجاحات؛ فالأخطاء 
هي أيضا كشف للصعوبات التي كـان مـن الواجـب الانتصـار عليهـا، والعوائـق الـتي كـان لا بـد مـن 

  .تجاوزها
  الإشكالية: ثانيا

ـــا يعوزهـــا تصـــور واضـــح متفـــق عليـــه في هنـــاك مـــن حصـــر مشـــكلة العلـــوم ا لاجتماعيـــة في أ
أهــدافها ومناهجهــا المشــتركة والعلاقــات فيمــا بينهــا، إذا مــا قورنــت بمــا هــو ســائد في العلــوم الطبيعيــة، 
بالإضـافة إلى أن هـذه الأخـيرة تثبــت وجودهـا بـوتيرة متســارعة قـد لا تـتلاءم مــع التطـور البطـيء الــذي 

ـا نسـبية ومتغـيرة وشـديدة تسير به العلـوم الاجتماعيـة ، باعتبارهـا شـديدة التبـاين تطبيقـا ومنهجـا، كو
  . تاريخية المختلفة للمجتمعات الارتباط بالسياقات السوسيو

فــالعلوم الاجتماعيــة في العــالم العــربي الــتي مــر عليهــا حينــا مــن الــزمن ظلــت طيلــة هــذه الفــترة 
بـــل وحـــتى التفســـيرات . وتنظـــيرات اجتماعيـــةتقريبـــا تســـتهلك مـــا تنتجـــه الآلـــة الأجنبيـــة مـــن مفـــاهيم 

   .وتوظيفها لفهم واقعنا الاجتماعي وتفسير شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة فيه
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تمع الجزائري وعلاقة الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية به، نجد بأننا  أما في سياق واقع ا
افقـــه ونقــــوم ببحــــث مشــــكلاته ننطلـــق مــــن موضــــوعات لنبحـــث عــــن مجتمــــع لا ننطلـــق مــــن مجتمــــع نر 

  .وحاجاته؟
الممارسة السوسيولوجية التي يتم تداولها داخل النسق الجامعي الجزائري استندت إلى نظريات 
تمــت صــياغتها في مجتمعــات ذات خصوصــية تختلــف عــن خصوصــية مجتمعاتنــا، وفي واقــع غــير واقعنــا 

ثم نصـل لنتـائج إمـا تكـون نفيـا أو إقـرار ونقوم بعملية الإسقاط دون مراعاة لهـذا الاخـتلاف والتبـاين، 
بوجــود الظــاهرة أو الحــدث، دون البحــث عــن تغــير نمــط التفكــير وأســاليب البحــث أو ممارســة نظرانيــة 

ا حقائق ثابتة، وتوارثتها  .بغض النظر عن شكلها كليانية أو جزئية وتخذ النتائج المتوصل إليها على أ
تمعات المستهدفة، من . اجعةأجيال الدارسين دون تغيير أو فحص أو مر  ودون مراعاة الفوارق بين ا

حيــث الشــروط البنيويــة، والخــبرات التاريخيــة الخاصــة، والعوائــق المحليــة أمــام اســتيعاب وتبــني النظريـــات 
  .والتفسيرات المستوردة من بيئات اجتماعية وثقافية مغايرة

لسوسيولوجية المتداولة داخل النسـق بر الممارسة اتهل تع: والإشكالية المطروحة في هذا المقام
 واعية بالشروط الابستمولوجية لإنتاجها، وهل تستجيب هذه الممارسة لانشغالاتالجامعي الجزائري 

 .الواقع الاجتماعي الجزائري وتعبر عنه؟
  التحديد الإجرائي للمفاهيم: ثالثا

  :الممارسة السوسيولوجية .1
ـــــا البـــــاحثون السو   ســـــيولوجيون مـــــن أجـــــل محاولـــــة فهـــــم الحيـــــاة هـــــي الممارســـــة الـــــتي يقـــــوم 

الاجتماعية في العلاقة بين الفعل والبناء، فتحاول الممارسة أن تنبع مـن خصوصـية الواقـع الاجتمـاعي 
ــا في هـــذا البحــث التكــوين في مجــال علـــم . تفهمــه وتشخصــه لمحاولــة الخــروج مـــن تناقضــاته ونقصــد 

الــتي تنجــز في إطــار التحضــير لشــهادة الــدكتوراه  الاجتمــاع بمــا يشــمل الــبرامج والرســائل والأطروحــات
ــا مــن طــرف الجماعــة  بالإضــافة إلى البحــوث الــتي تنجــز للنشــر في مجــلات علميــة محكمــة ومعــترف 
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ــال مــن البحــث وقــد يعــبر عنهــا بالطريقــة السوســيولوجية وتعتمــد علــى  العلميــة والأكاديميــة في هــذا ا
 . المقاربة السوسيولوجية

 :يالواقع الاجتماع .2
يصعب إيجاد مفهـوم جـامع يضـم عناصـر الواقـع الاجتمـاع، لـذا سـوف نكتفـي بتوضـيح القصـد  

لان هــذا الواقــع هــو في الحقيقــة غــير مرئــي، إذ لا نســتطيع أن نلمســه بالأصــابع . منــه في هــذا البحــث
س و فهو ذلك النمط الكامن الذي تنبثق عنه العلاقات الاجتماعية النمطيـة التكراريـة بـين النـا. مثلا

الــــــتي يســـــــتطيع الممارســـــــين للسوســـــــيولوجيا مـــــــن خلالهــــــا تحديـــــــد الســـــــلوك المتوقـــــــع، وتنـــــــتج الممارســـــــة 
  .السوسيولوجية حولها

   :الوعي الابستمولوجي .3
هــو العلاقــة الــتي يصــنعها الباحــث مــع موضــوعه، أو الموضــعة الــتي يضــفيها الباحــث في علــم 

مــن الموضــوعية حــتى تصــبح سوســيولوجيا الاجتمــاع في موضــوعه بمعــنى الــوعي بالموضــوع دون التجــرد 
  . علم الاجتماع كمبدأ أساسي لابستمولوجية علم الاجتماع

  المنهج المسخدم: رابعا
إن تصــــورنا وتنظيمنــــا للبحــــث يــــتم عــــن طريــــق المنــــاهج إذ هــــي الــــتي تحــــدد طبيعــــة الموضــــوع 

المنـاهج :"ينـة إذ أنالمدروس والمنهج هو الطريقـة الموضـوعية الـتي يسـلكها الباحـث في دراسـة ظـاهرة مع
  .(1)"المكملة تساعد الباحث على خلق اتصال مع الواقع الذي يعيشه الفاعلين الاجتماعيين

ـا الـذي يطبـق علـى مجمـل الظـواهر الاجتماعيـة   المنهج هو عبارة أداتيه لها منطقها الخاص 
ة مقننـة مـن فـالمنهج العلمـي إذن هـو مجموعـ. دون أن يسأل ضـرورة عـن منطـق الظـواهر تحـت البحـث

تمـــع المهـــني العلمـــي . (2)الأدوات الـــتي تســـتخدم وفـــق قواعـــد إجرائيـــة محـــددة متفـــق عليهـــا مـــن قبـــل ا
فالمنهج الكمي كما يرى . استخدمنا في هذه الدراسة المنهج الكمي مدعما بأسلوب التحليل الكيفي

تمارة وتفريغهـــا في المـــنهج الـــذي يظهـــر مــن خـــلال جمـــع المعطيـــات والبيانـــات، الاســـ:"ريمــون بـــودن أنـــه
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جـداول إحصــائية تســاعدنا علــى التفســير والتحليــل أكثــر وتضـمن بــذلك جــزء ولــو يســير مــن الفصــل 
   .(3)"المنهجي

حيـث حاولنــا أن نقــوم برصـد ومتابعــة دقيقــة للمشـكلة وبأســلوب كيفــي وكمـي، وذلــك مــن 
ـــرف علـــــى واقـــــع الممارســـــة السوســـــيولوجية في الجامعـــــة الجزائريـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الفـــــاعلين  اجـــــل التعــ

السوســيولوجيين أنفســهم، أو الأســاتذة البــاحثين في الحقــل السوســيولوجي مــن خــلال اعتمادنــا علــى 
  ".التحليل الكيفي"و" التحليل الكمي: "أسلوبين للتحليل والتفسير هما

عـن طريـق اسـتخدام أسـاليب الإحصـاء الوصـفي باسـتخدام برنـامج التحليـل : التحليل الكمي .1
، لتســــهيل عمليــــات جمــــع و تفريـــــغ و معالجــــة وتبويــــب البيانــــات الكميـــــة (spss)الإحصــــائي 

للدراسة باعتباره يجمع كل الأساليب الـتي يسـتخدمها الإحصـاء الوصـفي بطريقـة رقميـة تسـهل 
   .للباحث جمع وتبويب كم هائل من البيانات الكيفية وتحويلها إلى بيانات كمية في وقت وجيز

الكيفـي بظهـور كبـير لجانـب الخـبرة الإنسـانية، وتتسـم بياناتـه يتميز التحليـل  :التحليل الكيفي .2
بالواقعيــة، ومــع ذلــك تبقــى المشــكلة الأساســية الــتي قــد تعــتري المــنهج الكيفــي تتركــز في طريقــة 

ا، فربما يجمع الباحث مادة خاما ويعجز عن تحليلها كيفيا فينهار البحث . التحليل في حد ذا
  .د الباحث نفسه يدور في حلقة مفرغةويج. (4)ويعود إلى نقطة البداية

وقد اعتمدنا على طريقة التحليـل الكيفـي مـن أجـل محاولـة تفسـير البيانـات الكميـة الـتي        
  .تحصلنا عليها بأسلوب يسمح بإجراء التحليل الكيفي عليها

ائيــة للبيانــات الــتي قمنــا بتحليلهــا، ومقارنــة  ثم تــأتي مرحلــة التفســير مــن اجــل وضــع تصــورات 
النتائج المتوصل إليها بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، ثم مطابقة كـل ذلـك مـع المقاربـة 

  .المتبناة من اجل التحليل من خلالها
 .J )" جون ستيوارت ميـل"ويظهر أن المنشغلـين بمناهج العلـوم غالبا ما يستعملون تعريف      

S. Mill ) ل أن واقعة فردية قد أمكن تفسـيرها،حينما نسـتطيع أن أننا نقو «: للتفسير الذي مؤداه
 :وبنفس المعنى. »أي عندما نقر قانونا أو قوانين سببية أدت إلى ظهورها...نشير إلى سبب حدوثها
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يقال أننا قد حصلنا على تفسير للقانون أو الاطراد في الطبيعة  حينما نتوصل إلى قانون أو مجموعة «
  . ) » (5)قانون ذاته أحد حالاته الخاصة كما يمكن استنتاجه منهايكون هذا ال...قوانين أخرى

  تقنيات جمع البيانات: خامسا
ســـؤال  )52(اســـتعملنا اســـتمارة الاســـتبيان كـــأداة رئيســـية في دراســـتنا وقـــد اشـــتملت علـــى    

موزعــة علــى ثــلاث محــاور غطــت مختلــف الأبعــاد والمؤشــرات الــتي تحصــلنا عليهــا بعــد تفكيــك مفــاهيم 
ات الفرضيات وذلك على ضوء مفـاهيم المقاربـة الـتي أطـرت مسـار البحـث مـن أجـل التحليـل، ومتغير 

أسـتاذ، وقـد كانـت مـن  )30(وقد قام الباحث ببناء استمارة تجريبية تم توزيعها على عينة مكونة من 
ا وكذلك من اجل الوقوف على مدى قابلية الأسئلة للفهم من  أجل التأكد من صحة البيانات وثبا

  .رف المبحوثين وكذا الوقوف على مدى انسجام الأسئلة بما يخدم فرضيات وإشكالية البحثط
وبعد تفريغ البيانات الأولية التي تحصلنا عليها بعد توزيع الاستمارة التجريبية ظهرت بعض  

الأخطاء الموجودة في الاستمارة وكذلك اتضح لنا أن بعض الأسئلة تحتـاج إلى تعـديل والـبعض الأخـر  
انت بدون جـدوى تم حـذفها، وبعـد تصـحيح الأخطـاء تحصـلنا علـى الاسـتمارة في شـكلها النهـائي ك

  :مكونة من ثلاث محاور أساسية
  .اشتمل على البيانات الخاصة بالمبحوثين :المحور الأول
  .اشتمل على واقع الممارسة السوسيولوجية من حيث التكوين :المحور الثاني

الـــوعي الابســـتمولوجي (ة السوســـيولوجية مـــن حيــث البحـــث العلمــي واقـــع الممارســ :المحــور الثالـــث
  ). بالممارسة

  .اشتمل مدى ارتباط الممارسة السوسيولوجية بالواقع الاجتماعي :المحور الرابع
 

  كيفية سحب عينة البحث: سادسا
يمكـــن توزيـــع الاســـتمارة وملئهـــا بطـــرق مختلفـــة، بحيـــث يمكـــن أن تجـــرى في مكـــان يجتمـــع فيـــه 

ـم هاتفيـا أو عـن طريـق إرسـال وثيقـة الاسـتمارة إلى   المبحوثين كما يمكن أن يتم عـن طريـق الاتصـال 
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لجأنا في هذا البحث إلى استعمال طريقة جديدة في توزيع الاستمارات  .(6)المبحوثين عن طريق البريد
ليهــــا حيــــث قمنــــا بنشــــر الاســــتمارة في المواقــــع الالكترونيــــة الــــتي يتوافــــد ع" عينــــة المتطــــوعين: "تســــمى

الأساتذة الباحثون وتمثلت هذه الفضـاءات في بعـض المواقـع الخاصـة بالإعلانـات والأخبـار الـتي تخـص 
وتم التعامــل مــع . الأسـتاذ الجــامعي وكـذا مجموعــات التواصـل الاجتمــاعي الخاصـة بالأســاتذة الجـامعيين

  . الاستمارة بصفة تطوعية من طرف المبحوثين
  خصائص عينة البحث :سابعا

 يبين توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس) 01(رقم الجدول 
 النسبة التكرار الجنس
 67.9 76  ذكر
 32.1 36 أنثى

 100 112  المجموع
 67.90%نلاحظ من خلال الجدول أن اغلب الأساتذة هم من الذكور بنسـبة 

، وهذا يدل على أن العنصر الذكري مازال يسيطر 32.10%بينما تقدر نسبة الإناث ب
لوظائف المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعـة، هـذا قـد يعـود على ا

بـدوره إلى أن الــذكر يميــل أكثــر مــن الأنثــى إلى إتمــام الدراســة بعــد مرحلــة الليســانس ويفضــل 
مــــن أجــــل تحســــين مركــــزه الــــوظيفي و  -ماجســــتير ودكتــــوراه–الالتحــــاق بالدراســــات العليــــا 

لأنثى إلى الاستقرار إما عن طريق السعي من أجل الحصول علـى الاجتماعي في حين تميل ا
هـذا فضـلا علـى أن شـهادة الليسـانس في علـم . وظيفة عمل أو الاسـتقرار عـن طريـق الـزواج

ســــواء بالنســــبة للــــذكور أو .!الاجتمــــاع أصــــبحت لا تــــوفر منصــــب عمــــل لحاملهــــا إلا نــــادرا
  .بالنسبة للإناث

 لبحث حسب المؤهل العلمييبين توزيع عينة ا) 02(الجدول رقم 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي
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 65.2 73 ماجستير
 2.7 3 الثالث الطور دكتوراه

 26.8 30 علوم دكتوراه
 5.4 6 دولة دكتوراه

 100 112 المجموع
 

مــــن المبحـــوثين لـــديهم شــــهادة الماجســـتير تليهــــا  %65.2نلاحـــظ مـــن خــــلال الجـــدول أن 
مــن المبحــوثين لــديهم  %2.7ادة دكتــوراه علــوم ونجــد أن نســبة مــن المبحــوثين لــديهم شــه 26.8%

دكتــوراه الطــور الثالــث، في حـــين نجــد أدنى نســبة تمثـــل الــذين يحملــون شـــهادة دكتــوراه دولــة ونســـبتهم 
%5.4 .  

إذ أن اغلب الأساتذة . نستنتج أن أغلب الأساتذة الجامعيين لديهم شهادة الماجستير فقط
دة الدكتوراه بعد، وهذا لا يعود إلى حداثة التوظيف وإنما نجد أن أغلب الباحثين لم يحصلوا على شها

الأســـاتذة يتـــأخرون في انجـــاز رســـائلهم العلميـــة المتعلقـــة بشـــهادة الـــدكتوراه، ربمـــا لانشـــغالهم بالتـــدريس 
بحكم أن اغلب الأساتذة يميلون إلى الساعات الإضافية التي تكون خارج الحجم الساعي الأسبوعي، 

الأخرى المتعلقة بتأطير الدروس والامتحانات، والإشراف على مذكرات التخرج بالنسبة للطلبة والمهام 
ايــة الدراســة، كــل ذلــك يجعــل الأســاتذة البــاحثين ينشــغلون عــن البحــث  المقبلــين علــى انجــاز مــذكرة 

  .وانجاز رسائلهم للحصول على درجة الدكتوراه
 متغير الرتبة العلميةيبين توزيع عينة البحث حسب ) 03(الجدول رقم 

 النسبة  التكرار الرتبة العلمية
 61.6 69  )ب(قسم مساعد أستاذ

 19.6 22 )أ( قسم مساعد أستاذ
 7.1 8 )ب( قسم محاضر أستاذ
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 8.9 10  )أ(قسم محاضر أستاذ
 2.7 3 عالي تعليم أستاذ

 100 112 المجموع
 يتواجــــدون في رتبــــة أســــتاذ نلاحـــظ مــــن خــــلال الجــــدول أن اكــــبر نســــبة الأســــاتذة البــــاحثين

بنســـبة ) أ(تليهـــا نســبة الأســـاتذة في رتبــة أســـتاذ مســاعد قســـم  61.6%بنســبة  )ب(مســاعد قســـم 
ثم نجـد فئـة أسـتاذ محاضـر  %8.9بنسـبة  )أ(قسـم محاضـر ثم نجـد الأسـاتذة في رتبـة أسـتاذ 19.6%

 %2.7 ة بأقل نسـبةوفي الأخير نجد الأساتذة الذين ينتمون إلى أعلى رتب %7.1بنسبة ) ب(قسم 
  .أستاذ التعليم العالي

  تحليل البيانات: ثامنا
  مدى تقديم البرامج المدرسة في علم الاجتماع معرفة كافية للطلبة) 04(الجدول رقم 

  النسبة التكرار مدى تقديم البرامج معرفة كافية
 17.9 20 نعم
 82.1 92  لا

 100 112  المجموع
مـــن الأســـاتذة يـــرون أن الـــبرامج المدرســـة في علـــم  %82.1نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أن 

فقــط يعتـبرون أن الــبرامج المدرســة  %17.9الاجتمـاع لا تقــدم معرفـة كافيــة للطلبــة، بالمقابـل نجــد أن 
  .تقدم معرفة كافية للطلبة

نسـتنتج مـن خـلال الجـدول أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين في علـم الاجتمـاع غـير راضـون عـن 
ــا لا تقــدم الرصــيد العلمــي والمعــرفي الكــافي الــذي يحتاجــه الطالــب خــلال محتــوى الــبرامج بحيــث يع تبرو

مساره الدراسي، بحيث يثبت الواقع أن عددا كبير من الطلبة يدخلون بآمال كبيرة وعريضة يريدون أن 
تمـع الحقيقيـة ومعالجتهـا فيجـدون محاضـرات  ـا قضـايا ا ينهلوا مجموعة من المعـارف العلميـة ليلمسـوا 

قالات وكتب في غالبها تنتمي إلى مجتمعات غربية أو شرقية، ومنه لا يجدون في البرامج المدرسة في وم
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الجامعة ما يلبي طموحهم العلمي ثم يتخرجون من أقسام علم الاجتماع فيجدون أنفسهم غير قادرين 
تمــع بــل عــاجزين عــن التعامــل معــه في ضــوء مــا تعلمــوه فيصــابون في الغالــب ب الإحبــاط علــى فهــم ا

  .وخيبة الأمل
إن المحتوى الذي يقدم في الـبرامج التعليميـة للتعلـيم العـالي ضـروري لدرجـة أنـه يؤهـل الطالـب 
الجــامعي لــيس لتــولي منصــب عمــل في مجــال التخصــص فقــط، بــل إضــافة إلى ذلــك الفهــم الصـــحيح 

الـبرامج أو للمجتمع من وجهة نظر التخصص المدروس وتعديل السلوك الاجتماعي، وكل تقصير في 
نقص يؤدي إلى نقص التمكن والتمكـين في البحـث الاجتمـاعي، ذلـك أن علـم الاجتمـاع أحـد أهـم 
العلــوم الـــتي دارت حولهـــا نقاشـــات متعلقـــة بالظـــاهرة المدروســة والـــتمكن مـــن إجـــراء التجـــارب وتحقيـــق 

  .أهداف البحث العلمي والتنظير، فالمعرفة الكافية أساس تطور العلوم
  جدوى التكوين في علم الاجتماع) 05(الجدول رقم 
  النسبة التكرار جدوى التكوين

  39.3 44 معينة اجتماعية ضرورة
 60.7 68 فقط الجامعي قبل ما التعليم مخرجات استيعاب

موع  100 112  ا
مــن الأســاتذة البــاحثين يــرون أن التكــوين في  %60.7نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن 

ب إلى ضرورة اجتماعية معينة بقدر ما يسعى إلى استيعاب مخرجات التعليم علم الاجتماع لا يستجي
منهم يرون أن التكوين يستجيب لضرورة اجتماعية أكثر  %39.3ما قبل الجامعي، بالمقابل نجد أن 

  .مما يسعى إلى استيعاب مخرجات التعليم ما قبل الجامعي
داد كبـــيرة مــــن الطلبــــة في نســـتنج مــــن خـــلال هــــذه النســـب أن الجامعــــة أصــــبحت تســـتقبل أعــــ

تخصــص علــم الاجتمــاع بــدون شــروط مســبقة وهــذا يــدل علــى أن الهــدف الأساســي مــن التكــوين في 
علــــم الاجتمــــاع هــــو احتــــواء هــــذا العــــدد مــــن الطلبــــة في هــــذا التخصــــص لا غــــير، أي تحقيــــق التــــأطير 

خصــص مــن البيـداغوجي للطلبــة النــاجحين، هـذا علــى حســاب تكـوين جيــل مــن البـاحثين في هــذا الت
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ـدف الاســتجابة لضـرورة اجتماعيـة تتمثـل في إعــداد   ـذا العلـم عــن طريـق البحـث الجـاد  أجـل الرقـي 
تمع ومحاولة إيجاد الحلول لهـا، بحيـث  كفاءات قادرة على فهم المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها ا

في الجزائر خلال السنة الجامعية بلغ العدد الاجمالي للطلبة المسجلين في العلوم الاجتماعية والانسانية 
من نسبة الطلبـة المسـجلين في  %65طالب أي ما يعادل  1.077.945حوالي  2010/2011

  .(7)مرحلة التدرج
فوجود علم الاجتماع في مجتمعنا كما أقر العديد من الباحثين ليس نابع من حاجتنـا إليـه، بـل 

ذا تم حصــر مخرجــات هــذا العلــم وتقييمهــا هــو كضــرورة تعليميــة تابعــة لنظــام تعليمــي شــامل، خاصــة إ
فهـي قليلـة جـدا وأحيانـا غـير مجديـة وحــتى بعـض الأعمـال الجـادة لا تتعـدى في غالـب الأحيـان رفــوف 

  . المكتبات
  مدى وجود عراقيل في عملية النشر العلمي بالنسبة للأساتذة) 06(الجدول رقم 

  النسبة التكرار عراقيل النشر
 92.9 104 نعم
 7.1 8 لا

موع  100 112 ا
من الأساتذة الباحثين يقرون بوجود عراقيل  %92.9نلاحظ من خلال الجدول أن ما نسبتة 

  .منهم يرون بأنه لا توجد عراقيل للنشر العلمي %7.1لعلمية النشر العلمي بينما نجد نسبة 
 نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين تعترضـــهم عراقيـــل أو تـــواجههم في
علميــة النشــر العلمــي بغــض النظــر عــن مصــدرها أو نوعهــا، في حــين يــرى الــبعض مــنهم وهــم قلــة أنــه 
ليس هناك عراقيل في عملية النشر العلمي، ربما يعود ذلك لبعض الأسباب والتي يرجعها الباحث في 

لا يمكـــن نظـــره إلى الدرجـــة العلميـــة، أو المكانـــة كمـــدراء مخـــابر البحـــث والمنخـــرطين في مخـــابر البحـــث و 
ام لهذه المؤسسات وحدها ذلك أن العديد منها لا يمكنه إهمال الدراسات القيمـة  الإشارة بأصبع الا
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فهناك المتفانين في نشر دراسات قيمة لا يمكن لعدة من مراكز البحث بعد دراستها التخلـي عنهـا أو 
ا تحول دون   .عملية النشر رفضها، ويمكن سرد العراقيل التي يرى الأساتذة الباحثون أ

من بين العراقيل التي عبر عنها الأساتذة الباحثين تم حصرها انطلاقا من أراء الأساتذة المستجوبون في 
  : الجدول الموالي
  يبين طبيعة العراقيل التي تحول دون النشر العلمي) 07(الجدول رقم 

  النسبة التكرار طبيعة العراقيل
 10.7 12 بالأستاذ متعلقة
 42.9 48 دارةبالإ متعلقة
تمع متعلقة  3.6 4 با
 42.9 48 أخرى

موع  100 112 ا
من خلال الجدول يتضح أن عملية النشـر العلمـي تواجههـا مجموعـة مـن العراقيـل منهـا بحسـب 

عراقيل متعلقة بعوامل أخرى غير التي ذكرهـا  %42.9متعلقة بالإدارة،  %42.9الأساتذة الباحثين
تمع %3.6متعلقة بالأستاذ الباحث، وعراقيل  %10.7الباحث و   .عراقيل متعلقة با

نستنتج مـن خـلال الجـدول أن عمليـة النشـر العلمـي في نظـر الأسـاتذة البـاحثين تواجههـا عـدة 
ا العديــد مــن المشــاكل  مشــاكل أهمهــا تلــك المتعلقــة بــالإدارة، ومــن الملاحــظ أن الإدارة الجزائريــة تشــو

النظــام، فــالأمراض الإداريــة لا تــزال تفتــك بــالإدارة الجزائريــة بــالرغم مــن خاصـة مــا تعلــق بالبيروقراطيــة و 
الإصــلاحات الإداريــة المتواليــة، ومــا يعــاب في هــذا الصــدد أن الإدارة الجامعيــة هــي المقصــودة في هــذا 
ــالات، وهــو مــا يــؤثر علــى إعــداد  تمــع في كــل ا ــا تســهم في إعــداد مســئولين عــن ا ــال، ذلــك أ ا

قة، وعلى بناء العلوم وتطويرها، ضف إلى ذلك عدم الرضا عنها يؤدي إلى هجرة الأدمغة أجيال لاح
  .  وهو ما تعاني منه الجزائر منذ عدة عقود
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وتساهم عملية النشـر العلمـي في دفـع أعمـال الأسـاتذة وإخراجهـا مـن حيزهـا الضـيق إلى النـور 
ا الطلبة وأصحاب الاهتمام، كما  تمع ومعالجة العديد من ومجال التطبيق، لينتفع  تساهم في ترقية ا

المشــاكل الاجتماعيــة، وأي عرقلــة في طريقهــا تــؤدي إلى عرقلــة البحــث العلمــي عامــة، ذلــك أن نشــر 
البحـــوث العلميـــة جـــزء مـــن عمليـــة البحـــث، مـــن خلالهـــا تـــتم المســـاهمة في تصـــحيح الهفـــوات وتبـــادل 

لمنشورة، كما أن عملية النشر تفيد البـاحثين وجهات النظر وعمليات النقد والاستفادة من البحوث ا
أنفسهم من خلال مضاعفة أعمالهم وتمكينهم من إحراز عدة مزايا متعلقة بالترقية ومناقشة مـذكرات 

  .التخرج وغيرها من المزايا
  مدى وجود أهداف واضحة للممارسة السوسيولوجية في الجزائر) 08(الجدول رقم 

  النسبة التكرار مدى وجود أهداف
 25.0 28 نعم
 75.0 84 لا

موع  100 112 ا
يبـين الجــدول مــدى وجـود أهــداف واضــحة للممارســة السوسـيولوجية في الجزائــر، ويلاحــظ مــن 

مــن الأســاتذة البــاحثين ينفــون وجــود أهــداف واضــحة للممارســة  %75خــلال الجــدول أن مــا نســبته 
حة للممارســة السوســـيولوجية مـــنهم يقــرون بوجــود أهـــداف واضــ %25السوســيولوجية في حــين نجــد 

  .بالجزائر
نستنتج من خلال الجدول أن الممارسة السوسيولوجية في الجزائر تعاني من بعض الخمـول، أي 
ا إلا  ا شخصية في أدائها غالبا غير صادقة في تأديتها، لا يمكن تعميمها، بل منطق الشك يحيط  أ

ا تتميز بمجموعة من الخصائص أهمها ما رحم ربي، ذلك أن المعلوم على المعارف والعلوم  الهدف، (أ
ـــدف إلى وجـــود علـــم اجتمـــاع يعـــالج قضـــايا ) المـــنهج، القـــدرة علـــى التنبـــؤ والممارســـة السوســـيولوجية 

تمع وعدم وجود هدف لهـذه الممارسـة يتناسـب تناسـبا طرديـا مـع انعـدام وجـود علـم اجتمـاع يحمـل  ا
  .هذا الانشغال السامي
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الاجتماعية مسار هادف يربط بين الواقـع بمشـكلاته الاجتماعيـة والتطلعـات إن عملية التنمية 
الاجتماعيــة للمجتمــع، لا يمكــن فصــل إحــداهما عــن الأخــرى، وعلــى الباحــث الاجتمــاعي أن يكــون 
تمـــع المـــدروس ســـواء أكـــان أحـــد أفـــراده أو  متمكنـــا مـــن تأديـــة دوره كباحـــث اجتمـــاعي منتميـــا إلى ا

لأهداف بحثية، ليصل إلى حقائق موضوعية قابلة للتموضع بين طرفي عملية خارجا عنه متعايشا معه 
  .   التنمية، لا قاصرة عن تفسير أدنى مستويات الحياة الاجتماعية

إن الملاحــظ علــى الدراســات الــتي أدت إلى ظهــور التنظــير في العــالم الغــربي هــو وجــود أهــداف 
متعـددة منهـا الفاشـلة والناجحـة، الناقـدة واضحة لعملية البحـث، نابعـة مـن طموحـات عـبر مسـارات 

والمؤيــدة، الناقصـــة والمكتملــة، فالنظريـــات الكلاســيكية للتنظـــيم مـــثلا مــن أهـــدافها البحــث عـــن طـــرق 
ــا للوصــول إلى الهـدف الموحــد، وســاهمت  ناجعـة لزيــادة الإنتــاج، تعـددت وســائلها وطــرق الدراسـات 

ريــات كلهــا تعــالج جانــب مــن جوانــب الموضــوع عمليــات النقــد في إبــراز نظريــات أخــرى، وكانــت النظ
حــتى ظهـــر الاتجـــاه التكــاملي الـــذي يجمـــع بـــين النظريــات، مـــا ســـاهم في ظهــور علـــم اجتمـــاع التنظـــيم 

  .وتحديد مجالاته وأهدافه
فالممارســـة السوســــيولوجية تســـاهم في القضــــاء علــــى المشـــكلات الاجتماعيــــة الـــتي يعــــاني منهــــا 

تمع محل الدراسة، كما تسهم في  تمكين الباحثين على الأداء البحثـي نظريـا وميـدانيا، مـا يحقـق زادا ا
تمـــع والتنبـــؤ بـــالظواهر  معرفيـــا هـــائلا يمكـــن مـــن إنشـــاء وبنـــاء نظريـــات اجتماعيـــة قـــادرة علـــى فهـــم ا

  . الاجتماعية كخطوة من خطوات البحث العلمي
تـــــاج نظريـــــة رأي الأســـــاتذة حـــــول لمـــــاذا لـــــم يســـــتطع علـــــم الاجتمـــــاع إن) 09(الجـــــدول رقـــــم 

  سوسيولوجية تفسر الواقع الاجتماعي الجزائري
  النسبة التكرار الأسباب
 35.7 40 بالباحث متعلق مشكل
 39.3 44 الاجتماعية بالبيئة متعلق مشكل
 25.0 28 أخر مشكل
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موع  100 112 ا
مــن الأســاتذة البــاحثين يــرون أن عــدم قــدرة علــم  %39.3نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن 

اع على إنتاج نظرية سوسيولوجية تفسر الواقـع الاجتمـاعي الجزائـري هـو مشـكل متعلـق بالبيئـة الاجتم
مـنهم أن الســبب يعـود إلى مشــكل متعلـق بالباحــث، ويـرى مــا % 35.7الاجتماعيـة، في حـين يــرى 

أن السبب يعـود إلى مشـاكل أخـرى، حصـرها الأسـاتذة البـاحثون أساسـا في العراقيـل  %25نسبتهم 
يـــة خاصـــة العراقيـــل في مجـــال النشـــر العلمـــي بحيـــث يعـــاني الأســـاتذة كثـــيرا مـــن صـــعوبة نشـــر البيروقراط

لات الوطنية أو الدولية المحكمة   .المقالات العلمية سواء في ا
نســتنتج مـــن خــلال الجـــدول أن اغلــب الأســـاتذة يعتــبرون أن الدراســـات السوســـيولوجية  لا 

رســـة السوســـيولوجية تعالـــت نوعـــا مـــا عـــن الفعـــل تســـتجيب للمشـــكلات الاجتماعيـــة، ربمـــا لان المما
الاجتمـــاعي، ولم تعطـــي القيمـــة الكافيـــة للنظريـــة الاجتماعيـــة مـــن حيـــث هـــي نشـــاط منـــتج للمعرفـــة، 
ا مـا جعلهـا مجـالا مخاطبيـا منفصـلا ومنغلقـا لا يبـت بصـلة  والتركيز على الأعمال النظرية التي تتم لذا

  .يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائريإلى المشكلات والقضايا الاجتماعية التي 
ومنه ومن الواجب على الباحث السوسـيولوجي خـوض غمـار البحـث الميـداني والـذهاب بـه 
بعيــدا ممــا يجعلــه يخلــق نوعــا مــن الألفــة بينــه وبــين موضــوع بحثــه وتمتــزج بــذلك التجربــة العالمــة بالتجربــة 

ليــة للمجــال الاجتمــاعي ليــتمكن الأســتاذ الســاذجة للواقــع الاجتمــاعي والتجربــة العالميــة بالتجربــة المح
الباحــث مــن إنتــاج معرفــة سوســيولوجية تمثــل اســتمرار للــتراث العلمــي السوســيولوجي وقطيعــة معــه في 
نفس الوقت، انطلاقا من النموذج النظري العام بالصيغ الممكنة لتحققه في المكان والزمان أو حسب 

  ."ية انعكاسيةالممكنات الثقافية في إطار رؤ "تعبير بورديو 
مــــن خــــلال كــــل هــــذا يتبــــين أن البــــاحثين في علــــم الاجتمــــاع لم يتمكنــــوا مــــن إنتــــاج نظريــــة 
تمــع الجزائــري وتركيبتــه الاجتماعيــة، والى البــاحثين الاجتمــاعيين في حــد  سوســيولوجية نظــرا لطبيعــة ا

م تمع الجزائري بالرغم مـن كـو م والذين لم يتمكنوا من الغوص في خصائص ا جـزء منـه فـاعلين  ذا
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فيـه بـل طبقــوا عليـه مجموعـة مــن المتغـيرات الاجتماعيـة الــتي لا تنتمـي في جـزء منهــا إلى مـا يتكـون منــه 
تمع   .ا

إذ أن النظرية في علم الاجتماع لم تنتج من فراغ بل هي نتـاج أعمـال مجموعـة مـن البـاحثين 
 الرغبة في التغيير إلى الأحسن وتحقيق ومجموعة من الظواهر الاجتماعية السوية وغير السوية إضافة إلى

تمع، بدايتها مجموعة مـن الافتراضـات الـتي تبنتهـا الدراسـات النظريـة والميدانيـة  حياة متكاملة لأفراد ا
ا  لتخلص في الأخير إلى مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تحكم الظاهرة الاجتماعية وتفسر أسبا

ة فيهـــا إضـــافة إلى تزكيـــة كبـــار البـــاحثين وغـــيرهم مـــن المهتمـــين بتنميـــة وطـــرق علاجهـــا والعوامـــل المـــؤثر 
تمع   .ا

  عرض النتائج: تاسعا
من خلال تحليل نتائج الاستمارة وجدنا أن الممارسة السوسيولوجية في الجزائر تعاني من بعض 

مسـتويات  الخمول، غير قابلة للتموضع بين طـرفي عمليـة التنميـة الاجتماعيـة، قاصـرة عـن تفسـير أدنى
ــــا تتميــــز بمجموعــــة مــــن . الحيــــاة الاجتماعيــــة في مجتمعهــــا ذلــــك أن المعلــــوم علــــى المعــــارف والعلــــوم أ

دف إلى وجود علم ). الهدف، المنهج، القدرة على التنبؤ(الخصائص أهمها  والممارسة السوسيولوجية 
تمع وعدم وجود هدف لهذه الممارسة يتناسب تناسبا  طرديا مع انعـدام وجـود اجتماع يعالج قضايا ا

  .علم اجتماع يحمل هذا الانشغال السامي
تمــــع وعـــن العلاقــــة الحســــية أو  الأســـاتذة البــــاحثين انقطعـــوا عــــن التجربــــة الملموســـة لحيــــاة ا

ما جعلهم لم يتمكنوا مـن إنتـاج نظريـة نابعـة مـن . الحميمية التي يفترض أن تقام بينهم وبين مجتمعهم
تمـــع الجزائـــري  لأن النظريـــة في علـــم الاجتمـــاع لا تنـــتج مـــن فـــراغ بـــل هـــي نتـــاج أعمـــال خصوصـــية ا

مجموعـــة مـــن البـــاحثين ومجموعـــة مـــن الظـــواهر الاجتماعيـــة الســـوية وغـــير الســـوية إضـــافة إلى الرغبـــة في 
تمع، بـدايتها مجموعـة مـن الافتراضـات الـتي تبنتهـا  التغيير إلى الأحسن وتحقيق حياة متكاملة لأفراد ا

نظريــــة والميدانيــــة لــــتخلص في الأخــــير إلى مجموعــــة مــــن القــــوانين الاجتماعيــــة الــــتي تحكــــم الدراســــات ال
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ا وطرق علاجها والعوامل المؤثرة فيها إضافة إلى تزكية كبار الباحثين  الظاهرة الاجتماعية وتفسر أسبا
تمع   .وغيرهم من المهتمين بتنمية ا

ائـر غـير راضـون عـن محتـوى الـبرامج المقدمـة أغلب الأساتذة الباحثين في علم الاجتماع في الجز  
ا لا تقدم الرصيد العلمي والمعرفي الكافي الذي يحتاجه الطالب  م يعتبرو للطلبة في هذا التخصص لأ

ــا لا تمــت إلى . خــلال مســاره الدراســي ثم المهــني ــا لا تقــدم معرفــة كافيــة للطلبــة، بالإضــافة إلى أ لأ
ا لا تؤهلهم بالقدر الكافي للحياة المهنية، وهذا نتيجة الواقع الاجتماعي الجزائري بصلة ، إضافة إلى أ

لغيـــاب الشـــراكة بـــين الجامعـــة ومحيطهـــا السوسيواقتصـــادي، حيـــث أن أغلـــب المعلومـــات النظريـــة الـــتي 
وهـذا الشـرخ أو الخلـل في مجـال . يتلقاهـا الطالـب خـلال مسـاره الدراسـي لا وجـود لهـا في الواقـع المهـني

د إلى مجال البحث لأنه لا يمكن الفصل بـين البحـث في علـم الاجتمـاع والتفكـير في واقـع التكوين امت
  . تدريس هذا العلم، باعتبار أن هذا البحث يتم أساسا بوصفه تكوينا في إطار تحضير شهادة التخرج

ـم يتلقــون محاضـرات ومقــالات وكتـب في غالبهـا تنتمــي إلى مجتمعـات بعيــدة كـل البعــد    كمـا أ
م من حيث القيم والعادات ونمط التفكيرعن مجت فالعديد مـن المـواد المبرمجـة في بـرامج علـم . الخ..معا

تمــع  تمعــات تختلــف عــن ا تمــع، عالميــة، كمــا تنتمــي في أصــلها  الاجتمــاع نظريــة، خارجيــة عــن ا
الـدين، الخصائص، التكوين، أسباب المشـكلات الاجتماعيـة، الثقافـة، : (الجزائري، خاصة من ناحية

ـا نسـبية ). الخ...المنطقة الجغرافية والمعلوم أن المشكلة الاجتماعية تختلف عن المشكلات الأخـرى لأ
تمعـــات، الاخـــتلاف في نتائجهـــا، : (تتـــأثر بـــبعض العوامـــل أهمهـــا متعـــددة الأســـباب حســـب تعـــدد ا

  ).الخ..تداخل الذات الباحثة مع الموضوع
لجـــامعي في علـــم الاجتمـــاع هـــو احتـــواء واســـتيعاب نلمـــس أن الهـــدف الأساســـي مـــن التكـــوين ا

الطلبة الحاصلين على البكالوريا ضمان لهم مقعد بيداغوجي دون رؤيا واضحة لما سـوف نحصـل عليـه 
لأن الجامعــة تســتقبل أعــداد كبــيرة مــن الطلبــة في تخصــص علــم الاجتمــاع بــدون . مــن نتــائج فيمــا بعــد

جيـل مـن البـاحثين المتميـزين في هـذا التخصـص شـروط مسـبقة وهـذا لا شـك يحجـب إمكانيـة تكـوين 
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دف الاستجابة لضرورة اجتماعية تتمثل في إعداد كفاءات قادرة على فهم  يساهمون ببحوث جادة 
تمع ومحاولة إيجاد الحلول لها   .المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها ا

نابع من حاجتنـا إليـه، بـل فوجود علم الاجتماع في مجتمعنا كما أقر العديد من الباحثين ليس 
  .هو كضرورة تعليمية تابعة لسياسة الدولة في تكريس نظام تعليمي شامل

يشـــتكي الأســـاتذة البـــاحثون مـــن عـــدة عراقيـــل تعترضـــهم في علميـــة النشـــر العلمـــي أهمهـــا تلـــك 
المتعلقــة بــالإدارة، وتشــمل تعقيــدات وإجــراءات خاصــة بعمليــة النشــر بالإضــافة إلى غيــاب المصــداقية 

  . لتامة في عملية انتقاء الأعمال القابلة للنشر، فتحكيم المقالات يخضع أحيانا لمعايير غير علميةا
عـــن البعــد الثقـــافي والتـــاريخي  -في عمومهــا–التخصصــات المدرســـة في علــم الاجتمـــاع لا تعـــبر 

ــا ويعــيش فيهــا، كمــ ا أن للمجتمــع الجزائــري علــى اعتبــار أن لكــل مجتمــع ثقافتــه الخاصــة الــتي يتســم 
ا المادية والمعنوية والتي تتألف من طرائق المعيشة والأدوات التي  ا وخصائصها ومقوما لكل ثقافة ميزا
ا لاســـتخدام هـــذه الأدوات،  تمـــع في قضـــاء حـــوائجهم والأســـاليب الـــتي يضـــعو يســـتخدمها أفـــراد ا

روبولوجيـــــــة أو الأنث(ويشـــــــمل التنـــــــاول السوســـــــيولوجي للثقافـــــــة المقاربـــــــات الأخـــــــرى لفهمهـــــــا ســـــــواء 
، باعتبار الثقافة تحليلا لطبيعة العلاقات والترابطات الموجودة بين أنماط الإنتاج الفكري )الأيديولوجية

وسماتــه العامــة مــن جهــة، ومعطيــات البنيــة الاجتماعيــة بكــل أبعادهــا الاقتصــادية والسياســية والبيئيــة، 
ائف هذا الإنتاج الفكري وآلياته وتفاعلاته التاريخي منها والمعاصر من جهة أخرى، وبالتالي دراسة وظ

تمعـات علــى مســتوياته كافــة، يجعــل الممارســة السوســيولوجية تعــبر عــن البعــد التــاريخي للمجتمــع  في ا
 .المدروس

الدراســـــــات السوســـــــيولوجية لا تســـــــتجيب للمشـــــــكلات الاجتماعيـــــــة الـــــــتي يفرزهـــــــا الواقـــــــع 
عـــا مـــا عـــن الفعـــل الاجتمـــاعي وأصـــبحت مجـــالا الاجتمـــاعي، لان الممارســـة السوســـيولوجية تعالـــت نو 

مخاطبيــــا منفصــــلا ومنغلقــــا لا يبــــت بصــــلة إلى المشــــكلات والقضــــايا الاجتماعيــــة الــــتي يفرزهــــا الواقــــع 
ولم تعطـــي القيمــــة الكافيـــة للنظريـــة الاجتماعيـــة مــــن حيـــث هـــي نشـــاط منــــتج . الاجتمـــاعي الجزائـــري

  . للمعرفة
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تمـع يقر الممارسين لعلم الاجتماع أن علـم الا جتمـاع في الجزائـر لا يقـوم بـدور جـوهري تجـاه ا
وهذا ما جعل أغلبهم يصرح بأنه لو اختفى علم الاجتمـاع كتخصـص يـدرس في الجامعـات وكمجـال 
بحثــي يمــارس مـــن خــلال فـــرق بحــث و مخــابر بحـــث ومراكــز بحـــث لــن يقــدم أو يـــؤخر ذلــك شـــيء لان 

يــة الــتي يفرزهــا الواقــع الاجتمــاعي، وإنمــا وجــوده لا يقــدم أي إضــافة أو حلــول للمشــكلات الاجتماع
يقـــدم عـــدد مــــن الخـــرجين يحملــــون شـــهادات في هــــذا التخصـــص لا أكثــــر، وهـــذا يتنــــافى مـــع المبــــادئ 

تمع وإيجاد الحلول لمشكلاته   .والأسس التي بني عليها هذا الحقل العلمي لأنه وجد أساسا لخدمة ا
ا لم تستطع . في تدهور مستمرصرح أغلب المستجوبين أن الدراسات السوسيولوجية  لأ

ا  استقراء الواقع المعاش والكشف وتتبع أساليب الممارسات الاجتماعية في الحياة اليومية، التي يقوم 
الفرد الجزائري في واقعه، و تبقى التفسيرات السوسيولوجية الحالية عبارة عن دراسات تجانب الواقع 

ل السوسيولوجية إلى أشكال جاهزة من التحليلات تطبق في أغلب الأحيان، وهذا لا يعني أن تتحو 
على كافة الاستشكالات التي ينتجها تفاعل الأفراد مع واقعهم اليومي، لانه من الناحية الزمنية يعتبر 
علم الاجتماع هو ابن للحداثة و مهمته هي كشف أسرار سير عملها في مجتمع فقد الكثير من 

ا أن–ن السوسيولوجيا معاييره، ومن خلال هذا الوعي فا تساعد البشر على التحكم  -يفترض 
  .الأفضل بمصيرهم، وهذا ما لم يحصل لحد الآن في مجتمعنا

العلوم والمعارف المقدمة في علم الاجتماع لا تمكن من إخراج فئة قادرة على استخلاص وحـل 
تمع الجزائري مؤهلة من الجامعة الجزائ ففي الجزائـر علـم الاجتمـاع . ريةالمشاكل الاجتماعية متعلقة با

. لازال لم يبلغ ذروته، ذلك أن التاريخ الاجتماعي وتاريخ علم الاجتماع لم يتمخض بالدراسات بعد
تمـــع المـــدروس، لأنـــه  بـــل بقـــي لا زال لم يســـتطع الـــدخول إلى مرحلـــة إنتـــاج معـــارف جديـــدة حـــول ا

ا محــــاولا تفســــير الواقــــع الاجتمــــاعي يمــــارس اســــتهلاك معرفيــــة سوســــيولوجية موجــــودة ومتداولــــة مســــبق
  . الجزائري على ضوئها دون تكييفها أو تنقيحها أو الإضافة إليها

إن إنتاج المعرفة العلمية الدقيقة في أي فرع من الفروع العلمية يستوجب توفر عدة شروط أولية 
ئـل نظـري يشـتق وثانوية تمكن الباحـث مـن أداء تجاربـه والتحقـق منهـا ميـدانيا مـع وجـود كـم معـرفي ها
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منه فرضياته ومجتمع يلاحظه ليلقي استفسـاراته في ظـل تمتعـه بمعرفـة علميـة صـحيحة تمكنـه مـن معرفـة 
مــا إذا كـــان الســـلوك الاجتمـــاعي الملاحـــظ ســـلوك طبيعـــي أم لا، يتوافـــق والقـــيم الاجتماعيـــة والقـــانون 

ور وتحقيـق الأهـداف المرجـوة والأعراف السائدة أم لا، كل هذا وغيره يؤدي إلى تمكين العلوم مـن التطـ
  .منها

ـالات  ـا تواجـه العديـد مـن المشـاكل في شـتى ا الإداريـة، (ومما يلاحظ على الجامعة الجزائريـة أ
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل الـــتي تعرقـــل الســـير الحســـن للجامعـــة ...) الاتصـــالية، الاقتصـــادية، الاجتماعيـــة،

بجميع مراحله ورغم الإصلاحات القائمة لم يتمكن مـن وإنتاج المعرفة العلمية في الحين ذاته، فالتعليم 
إنتاج ما هو مرغوب، من هنا يمكن القول أن المعرفة السوسيولوجية تتطلب إعادة توجيـه والى اهتمـام 

ا محور الاجتماع البشري   .أكبر لأ
شـر لعله بين المشاكل التي أدت إلى عدم إنتـاج المعرفـة العلميـة السوسـيولوجية وجـود عراقيـل للن

لان عمليـة النشـر في إطـار فـرق البحـث ضـعيفة  .العلمي يعاني منها الأساتذة بمختلف رتبهم العلميـة
جــدا لــدى الأســاتذة البــاحثين، ويــؤثر ذلــك علــى العمــل الجمــاعي داخــل الجامعــة الجزائريــة وعلــى أداء 

وسـيولوجية الـتي مخابر البحث التي تسعى إلى تطوير البحث العلمـي، كمـا يـؤثر علـى إنتـاج المعرفـة الس
  .رغم تقهقرها تسعى الجامعة كأداة فعالة إلى إنتاجها

وهـــو مـــا يـــؤدي إلى الشـــك في مخرجـــات الجامعـــة الجزائريـــة، وفي طـــرق تســـيير المراكـــز والمخـــابر  
تمـع، فممـا  البحثية التي تسعى بالتعاون مـع الجامعـة إلى إيجـاد حلـول للمشـكلات الـتي يعـاني منهـا ا

يـــــتم نشـــــر الأبحـــــاث القيمـــــة ذات الصـــــيت والـــــتي تحمـــــل في ثناياهـــــا حلـــــولا  يجـــــب أن يكـــــون هـــــو أن
تمع   .للمشكلات الاجتماعية، والتعاون مع أصحاب القرار لتنفيذها وتحقيق ما جاء فيها لخدمة ا

ـال العلمـي باعتبـاره  إن الرغبة في تطوير ذلك تستوجب رقابة ومحاربة البيروقراطيـة خاصـة في ا
ديـــد مـــن المشـــكلات ســـواء الاجتماعيـــة أو النفســـية ولا يقتصـــر ذلـــك علـــى العلـــوم الملجـــأ الوحيـــد للع

الإنسـانية والاجتماعيـة فقـط بـل حـتى العلـوم التجريبيــة وغيرهـا فاحتكـار العلـم أو عرقلـة مسـاره يــؤدي 
  .إلى مسار مغلق عاقبته مذمومة ووخيمة
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دون إنتــــاج المعرفــــة  بالإضـــافة إلى عوائــــق النشــــر العلمــــي وجــــدنا بعـــض العوائــــق الأخــــرى تحــــول
إداريـــة، اجتماعيـــة، وأخـــرى متعلقـــة : (السوســـيولوجية، تم تصـــنيفها حســـب عينـــة الدراســـة إلى عوائـــق

  .ليضيف الأساتذة الباحثين عوائق أخرى تمثلت في عوائق ابستيمولوجية ومنهجية وغيرها). بالأستاذ
ق بالباحث في حد ذاته بالرغم من تعدد العوائق إلا أن الباحث يرى أن المشكل الأساس متعل

وطريقة تـأطيره البيـداغوجي والمعـرفي ورغبتـه الجامحـة في البحـث وشـغفه في إنتـاج المعرفـة وإيصـالها ضـف 
إلى ذلك رغبته في تأسيس العلم في حد ذاته، فرغم الإصلاحات الـتي مسـت إطـار التعلـيم العـالي إلا 

كوينهــــا بقــــدر مــــا اهتمــــوا بمقارنــــة الأنظمــــة أن البــــاحثين لم يهتمــــوا بإنتــــاج المعرفــــة وتــــأطير أنفســــهم وت
المختلفــة للإصــلاحات والمطالبــة بمزايــا هــي في الغالــب تصــب في المصــلحة الفرديــة وليســت في الصــالح 

تمع وازدهاره   .العام وهذا لا شك يبتعد عن رسالة عالم الاجتماع الذي يحمل انشغال إصلاح ا
تـبهم العلميـة يشـكلون محـورا يسـوده نـوع مـن رغم ذلك لمسـنا أن الأسـاتذة البـاحثين بمختلـف ر 

ــم معنيــون مباشــرة  تمــع الجزائــري، بــالرغم مــن أ الاتفــاق حــول واقــع السوســيولوجيا في تعاطيهــا مــع ا
ويتحملون جزء كبير من مسؤولية تدهور الممارسة السوسـيولوجية في الجزائـر وفشـل علـم الاجتمـاع في 

إلا أن أجوبتهم كانت صريحة، عندما . ترض تطوره وازدهارهإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي تع
م يتحملــون جـــزء منـــه بـــالرغم مـــن أن هــذا الحكـــم قـــد يكـــون جلـــدا  اعترفــوا بوجـــود فشـــل واعترفـــوا بـــأ

  .للذات و جارحا في نفس الوقت لمستقبلهم العلمي والمهني
سـة القائمـة والمعرفـة التي يمكن للباحث إيجازها والـتي اسـتنتجها مـن خـلال الدرا خلاصة القول

تمعـات المتقدمـة يحملـون  تمـع فنجـد أن أغلـب مـواطني ا المفتقرة أن هناك صلة معقدة بـين العلـم وا
نظـــرة ايجابيـــة حـــول جـــدوى العلـــم في الرفاهيـــة والتقـــدم وتحســـين شـــروط الحيـــاة للمجتمـــع، لكـــن أفـــراد 

تمــع بصــفة عامــة يجهلــون تمامــا  كيفيــة عمــل العلــم بحيــث لا يم لكــون فهمــا واضــحا لمفهــوم الدراســة ا
العلميـــة هـــذا في الـــدول الـــتي لـــديها مجتمعـــات توصـــف بالمتحضـــرة والمتقدمـــة فكيـــف يكـــون الحـــال في 

ا ضمن العالم الثالث أو السائر في طريق النمو؟ تمعات التي توصف بأ  .ا
  :هوامش
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